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الملخّص

أبـو الفتـح البسـتي علـمٌ مـن أعـلام القـرن الرابـع الهجـري، بـرز فـي عـدّة مجالات 

علميـة أهمهـا )الشـعر والكتابـة(، ففـي مجـال الشـعر تـرك تراثـاً أدبيـاً متنوعـاً فـي 

الأغـراض التـي تناولهَـا، وقـد سـعى غيـر واحـد مـن الباحثيـن والمحقّقيـن فـي محاولة 

م كل شـعر  لجمـع تراثـه الشـعري ونشـره، وممّـا يؤسـف لـه أنَّ تلك المحـاولات لم تقدِّ

البسـتي إلـى القـارئ والأديـب العربـي والإسـلامي، بل أوردت في ضمن شـعر البسـتي 

نتُفًـا ومقطعّـاتٍ شـعريةّ للعديـد مـن الشـعراء علـى أنهـا لـه، ومـن أهـم دواعـي ذلك 

الاعتمـاد علـى نسُـخة مكتبـة )أحَمـد الثاّلـث( فـي تركيا، ونسـخة مكتبـة )جاريت( في 

الولايـات المتحـدة الأمريكيـة. 

ورغـم تلـك المحـاولات بقي أبَـو الفتح البسُـتيّ من غير ديـوان، وبقيـتِ الحاجةُ إلى 

النسـخةِ الكاملـةِ لهـذا الدّيـوانِ فـي مجتمعنا الأدبيّ العربـيّ، إلى أن وفقّنـا الباري تعالى 

للعثـور علـى نسـخة كاملة منه، فنــشرناه خدمة للتـراث والمهتمين بـه، وليفرض حقيقة 

علميـة هـي أنَّ جميـع الدراسـات الأدبيـة التـي أسُسـت علـى تلـك المحـاولات دراسـات 

ناقصة. 



لوض  مّتدنم دّيول مومتّمّت ميفُت358

Abstract

was a renowned scholar in the fourth century AH. He was highly 
rated in several scientific fields, especially in poetry and writing. His 
work in the field of poetry is greatly respected, as he left a diverse 
literary heritage. Hence, many researchers and examiners sought 
to try to collect and publish his poetic heritage. However, it is 
unfortunate that these attempts do not present all of Al-Busti's poetry 
to the Arab and Islamic reader and writer, but rather these attempts 
portray many poems by different poets as his own. Among the most 
important reasons for such mistakes is reliance on the copy available 
in the Ahmed III Library in Turkey, as well as the copy available in the 
Garrett library in the United States of America.

Despite all these attempts, Abu Al-Fath Al-Busti remained without 
a collection of his poems, and the Arab literary community remained 
in need for a full copy of this diwan, until Allah Almighty aided us 
to find a complete copy of it. Thus, we published it in the service of 
the heritage and those interested in it, and to impose a scientific fact 
that all literary studies that were accomplished before were incomplete 
studies.
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المقدمة

لا شـكَ أنّ تحقيـق النصـوص الخطيّـة علـى اختـلاف مواضيعهـا يعُـدّ مَهمـة ليسـت 

باليسـيرة علـى مَـن يتصدى له؛ كـون مراحله تحتاج إلـى جهد وتتبّع، وصبـر وأناة، فضلاً 

عـن صفـات كثيـرة يجـب علـى مَن يدخـل معتـرك هـذا الميـدان أن يتحلىّ بهـا، وعندما 

يتهـاون المحقّـق فـي أيّ مـن تلـك المراحـل قد يقـع في محـذورات، بل في مشـاكل قد 

تـؤدي إلـى تشـوّه النـصّ الـذي يعمل عليـه، ويخرجه بشـكل بعيـد عمّـا أراده مؤلفّه. 

ومـن جانـب آخـر قـد يجتهـد المحقّـق فـي عملـه، وخاصـة فـي المرحلة الأهـم منه 

وهـي البحـث عـن نسـخ النـصّ المـراد تحقيقـه وجمعهـا؛ ويسـتمرّ بالمراحـل الأخـرى، 

وينشـر النـصّ محقّقـاً، لكنـه يظهر فيمـا بعد أنه لم يكـن موفقاً في ذلـك؛ لاعتماده على 

نسـخة أو نسـخ لا تمثـّل فـي حقيقتهـا العنـوان المنشـود الذي نهـد المحقّق إلـى العمل 

عليـه بغيـة إخراجـه إلـى النـور، وذلـك بعـد الوقوف على نسـخة كاملـة ومغايـرة تطابق 

العنـوان وتختلـف فـي مادتها – كمّاً ونوعاً - عمّا تضمنته تلك النُسـخ التي سـبق الاعتماد 

عليهـا وهمـاً، وبذلك يحُتمّ البحـث العلمي وقواعد تحقيق النصـوص تصحيح ذلك الوهم 

بنشـر النـصّ الكامل الـذي تمّ اكتشـافه أخيراً.

فبعـض المشـاكل التحقيقيّـة التـي تقـدّم الكلام عليهـا ذاتها مُنِي بها )شـعر البسـتيّ( 

ولنقُل )ديوان البسـتيّ(، إذ ما نشُـر من أعمال)1( على أنهّا تمثلّ النتاج الشـعريّ للبسـتيّ 

لـم يوفـق باحثوهـا؛ لاعتمادهـم علـى نسـخ خطيّـة لا تمثـّل )ديوان البسـتيّ(، فأمسـت 

بعـض هـذه الأعمال ناقصة، وبعضها مشـوّهة، إلـى أن وفقّنا الباري تعالـى للوقوف على 

النسـخة الكاملة من الديوان وسـمينّاها بالنسـخة )ع(، فعملنا على تحقيقها ونشـرها كما 

)1( بلغ عددها - بحسب تتبّعنا - ثلاثة أعمال، وسنتعرضّ لها في طيات هذا البحث.
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سـيأتي توضيحه.

وهنـا لا بـدّ من الإشـارة إلى قضية غاية فـي الأهمية تتصل اتصالاً مباشـراً بإحياء التراث 

المخطـوط ألا وهـي )فهرسـة المخطوطـات(، فعملية فهرسـة المخطوطـات الموجودة في 

المكتبـات العامـة والخاصة ونشـر تلك الفهارس يجعـل المحقّق والباحث فـي هذا المجال 

أكثـر اطلاعـاً ودرايـةً بعدد النسـخ ومواصفاتها للكتاب الذي يعمل علـى تحقيقه، كما تقللّ 

مـن الجهـد الكبيـر الذي يبذلـه المحقّق في البحث عن نسـخ المخطوط محـلّ اهتمامه.

ومـا دام هنـاك الكثيـر مـن التراث المخطوط غيـر المفهرس وتحديداً ذلـك القابع في 

مكتبـات شـخصية، يمكننـا القـول إنه لا يـزال هناك كنـزٌ علميّ مخفيّ، وظهـوره قد يغيّر 

بعـض الحقائـق، أو يفتح لنا آفاقـاً علمية جديدة. 

البُستيُّ – الرَّجل: 

هـو: أبـو الفتـح علـيُّ بـنُ محمّـدٍ بن الحسـين بن يوسـف بن محمّـد بن عبـد العزيز 

. ، الشّـافعيُّ الكاتبُ، البُسـتيُّ

سـكتتْ جميعُ مصادرنِا عن ذكرِ سـنة ولادة البُستيّ، أو تحديدِ المدة التـــــــي عاشها، 

ووَهِـمَ بعـضُ المُحْدَثيـن فـي تثبيـت سـنةِ ولادتـِهِ، ولكـنَّ شـيخَنا العلامّـة الدكتـور شـاكراً 

الفحّـام، وفـي تحليـلٍ لـه)1( رجّـحَ أنَْ تكـون ولادتهُُ فـي حدودِ سـنة 334هـ .

مثلمـا أنََّ مصـادرَ ترجمـةِ أبـي الفتـحِ اختلفـتْ فـي تحديدِ سـنةِ وفاتـِه. ولكـنَّ أقَربَ 

المصـادر إليـه أشَـارت إلـى أنََّهـا كانـت في سـنة )400هـ(. 

أخبـارهُُ قليلـةٌ، بـلْ إنَِّ مصادرهَـا غيرُ وافيةٍ، بسـببِ أنََّها التزمتْ منهـجَ التقريظِ، دونَ 

منهـجِ البحـثِ فـي أخَبـارهِِ تاريخيًّـا. لذلـك لـمْ نسـتطعْ الحصولَ مـن جميعِهـا إلاّ على ما 

سـنوردُِهُ مـن نتُفٍ، لا نـرى فيها شـفاءً لغُلةّ.

)1( ينظر )كلمةٌ في مولد البُستيّ(، مجلة مجمع اللغّة العربيّة بدمشق، م65، ج4، ص618 و619.
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هُ كانَ فـي عنفـوانِ شـبابِهِ كاتبًـا لــ )باي تـوز()1(  وأقـدمُ أخَبـارهِِ هـي التـي تذكـرُ أنََـّ

صاحـبِ بسُْـت، فلمّـا فتحَهـا الأميـرُ ناصـر الدّولـة أبـو منصـور سـبكتكين)2(، دُلَّ هـذا 

الأمَيـرُ علـى أبـي الفتـح <إذِ كانَ محتاجًـا إلى مثلِـهِ في آلتِـهِ وكفايتِهِ ومعرفتِـهِ وهِدايتِهِ 

وحنكتِـهِ ودرايتِـه>)3(.

ولكـنَّ أبـا الفتـحِ سـرعانَ مـا اسـتأذنَ الأمَيـرَ سـبكتكين للاعتـزالِ إلـى بعـضِ أطَـرافِ 

مملكتِـهِ، بسـببِ إحساسِـهِ بـأنََّ بعـضَ أعَـوانِ بـاي تـوز يلـوونَ ألسـنتهَُمْ بالقـدحِ فيـه، 

والجـرحِ لموضـعِ الثقـةِ بـه، ففهِـمَ الأمَيـرُ سـبكتكين إخـلاصَ أبَـي الفتـحِ، وما قـدْ يفعلهُُ 

الحُسّـادُ، فأذَنَ لهُ بالاعتزالِ إلى أنَْ يسـتتبَّ الأمَرُ لهُ فيَسْـتدعيهِ، وأشَـارَ عليهِ بأنَْ يسـتجمَّ 

هَ أبَو الفتحِ نحوَها فارغَ  في)الرُّخـَّـج( )4(، وحكَّمَهُ في أرَضِها يتبوّأُ منها حيث يشـاءُ. فتوجَّ

البـالِ، راغـدَ العيـشِ لمـدّةِ سـتةِ أشَـهرٍ، حتى تمَّ اسـتدعاؤه بتبجيـلٍ وتأميـلٍ، فحظيَ بما 

حظـيَ فـي حضرتـِهِ، وكتبَ للأميـر سـبكتكين الكثيرَ مـن فتوحاتـِهِ ومناقبِه.

ولة  ـلطانِ يمينِ الدَّ ثنـا أخَبـارهُُ أيضًـا بأنََّ حالتهُ هذهِ اسـتمرَّتْ رضيّةً حتى زمنِ السُّ تحدِّ

وأمَيـن المِلـة محمـود بـن سـبكتكين)5(، إذ بقـيَ كاتبًـا لهُ بعـدَ وفـاةِ أبَيه، وكتبَ لـهُ عدّةَ 

فتـوحٍ <إلـى أنَْ زحزحَـهُ القضـاءُ عـن خدمتِـهِ، ونبـذَهُ إلـى ديـارِ التـرك، مـن غيـر قصـدهِ 

تْ أصَابعَهـا شـغبًا بيـن  وإرادتـِهِ>. وذلـك برأينـا متـأتٍَ مـن أنََّ أيَـاديَ حاسـدةً كثيـرةً مَـدَّ

ـلطان محمـود وبين أبَـي الفتح. السُّ

هر: الثعالبيّ: 303/4، وفي وفيات الأعيان: ابن خلكان: 176/5: )بابي نور(. )1( يتيمة الدَّ

، المتوفىّ سنة387هـ. تنُظر ترجمته في )وفيات الأعيان: 175/5(. )2( الأميرُ الغزنويُّ

)3( اليمينيّ: العتبيّ: 26، وكلُّ ما سيردُ بين قوسي تنصيص فهو عنه.

)4( الرُّخـَّج: كورة من كور سجستان. )ينظر: البلدان: اليعقوبيّ: 102، معجم البلدان: ياقوت الحمويّ: 

.)318/2

أبَي  الدولة  ناصر  الأمير  ابن  القاسم  أبَو  الدولة،  يمين  السّلطان   ، الغزنويُّ )5( محمود بن سبكتكين 

إلى  الهندِ  أقاصي  من  سلطنتهُ  تْ  امتدَّ القادة.  كبار  وأحدُ  الهند،  فاتحُ  منصور)361-421هـ(، 

الأعلام:   ،175/5 الأعيان:  وفيات  )ينظر:  ووفاته.  ولادته  وفيها  غزنة،  عاصمته  وكانت  نيسابور، 

الزركليّ: 47/8(
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هُ كانَ من ندُماءِ الأمَيـرِ خلفِ بنِ أحَمد)1(، وصديقًـا لبلديهِّ أبَي  ومـن أخَبـارهِِ كذلك أنََـّ

سُـليمانَ الخطاّبي)2(، والأديبِ الشـهير أبَي منصورٍ الثعالبيّ.

دًا، وكاتبًـا خطيراً،  وإلـى جانـبِ شـهرةِ أبَي الفتح البسُـتيِّ شـاعراً، فقد كان ناثـراً مُجوِّ

شـهِدَ لـهُ بذلـك عددٌ من الذين ترجمـوا لـهُ)3(؛ وزادَ الثعالبيُّ في كتابِهِ )ثمـار القلوب( أنَْ 

ذكـرَ بأنَّ للبُسـتيِّ كتابـًا نثريًّا بعنوان: )الفصـول القِصار()4(. 

ـبكيُّ فـــي طبقـات الشـافعيّةِ  كمـا كان مـن حُفّـاظ الحديـثِ ورُواتـِه؛ فقـد ذكـرَ السُّ

الكبـرى وصاحـبُ النّجـوم الزاّهـرة: أنـّهُ سَـمِعَ الكثيـرَ مـن أبَي حاتم بـنِ حبـّان)5(، وروى 

عنـهُ الحاكمُ النّيسـابوريّ المعـروف بابن البَيِّع، وأبَو عثمان الصّابوني، والحسـين بنُ عليٍّ 

البَردعـي. وقـد وَردََ نيسـابورَ أكثـرَ مـن مـرةٍّ، وأفَـادَ منـهُ جماعةٌ، حتـى أقَرّوا لـهُ بالفضلِ.

مخطوطات ديوانه في مكتبات العالم: 
بمتابعتنـا لفهـارس المخطوطـات المنشـورة فـي العالـم لـم نعثـر علـى أكَثـر مـن 

الآتيتيـن:  المخطوطتيـن 

)1( نسـخة مكتبـة أحمـد الثالـث فـي )طوب قابي سـراي( فـي إسـتنبول، المحفوظة 

)1( خلف بن أحمد، من بني يعقوب بن الليث الصفّار)326-399هـ(، أمير سجستان، وينُسبُ إليها. نشأ 

في بيت الإمارة، ورحل في صباه إلِى خراسان والعراق، فتفقّه وروى الحديثَ، وعاد إلى سجستان، 

فوليها مستقلاًّ سنة350هـ. مات سجينًا في قرية جرديز قرب غزنة. )ينظر الأعلام: 357/2(

محدّث،  فقيهٌ،  سليمان)319-388هـ(،  أبو  البُستيّ،  الخطاّب  ابن  إبراهيم  بن  محمد  بن  )2( حمد 

من أهل بسُت. له مؤلفّات كثيرة في الحديث. توفي في بسُت. )ينظر: وفيات الأعيان: 214/2، 

الأعلام: 304/2(

الخوانساريّ:  الجنّات:  الأعيان: 376/3،، وروضات  الدهر: 302/4، وفيات  يتيمة  )3( ينظر في ذلك: 

236/5، شذرات الذهب: ابن العماد: 159/3.

)4( ثمار القلوب: الثعالبيّ: 954.

بكي: 293/5، روضات  )5( ينظر: الوافي بالوفيات: الصفديّ: 168/22، طبقات الشافعية الكبرى: السُّ

الجنّات: 236/5.
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فيهـا تحـت رقـم )2463(، وعنهـا صورة في معهـد المخطوطات العربيّـة تحت رقم )276 

الأدب(. عددُ أوراقِها 74 ورقة، بمقياس18 ×13 سـم، ومعدّلُ سـطور الصّفحة الواحدة13 

سـطراً، بالخطِّ النُّسـخيِّ الجميلِ المشـكول. كَمُلَ أوّلهُا وآخرهُا. ناسـخُها هو أحَمـــــد بن 

علي، الشـهير بابن الجزاّر، الذي انتهى من نسـخِها في الثالثِ من شـهر رجب الفرد سـنة 

خمسٍ وخمسـين وثمانمئة للهجرة. وجاء في آخر النسـخة ما يأتي: <نقُِلتْ هذه النسـخةُ 

مـن نسـخة الأصـل، وقوُبِلتْ عليهـا. نفع الله بها مالكَهـا. آمين>. وفي أوّل النسـخة تملكّ 

جـاء فيـه: <بسـم اللـه الرحمـن الرحيم، ملـك الفقير إلى اللـه تعالى هاني بك بن يشـبك 

مـن طبقـة الحـوش الملكي الأشـرفيّ، في سـنة تسـعمئة، واللـه أعلم>. تقابـلُ ذلك لوحةٌ 

مذهّبـة، كُتـب فوقهـا <ديوان عبد العزيز البسُـتي> غلطاً. وفي بداية الشـعرِ طرَُّةٌ مذهّبة. 

)2( نسـخةُ مكتبـة )جاريـت( الملحقـة بمكتبة جامعة برنسـتون في ولاية نيوجرسـي 

الأمريكيّـة. تقـعُ هـذه النسـخةُ تحـت رقـم )26 جاريـت( في المكتبـة، وبثلاثٍ وسـبعين 

ورقـة، بمعـدّل11 سـطراً فـي الصفحـة الواحـدة، ومكتوبة بخط النسـخ المشـكول. كَمُلَ 

أوَّلهُـا وآخرهُـا، ولـم يذَكر ناسـخُها اسـمَهُ، ولا تاريخ النَّسـخ. 

علـى غـلاف هـذه النسـخة تملـّكٌ جاء فيـه: <سـيَّرتهُ المقاديرُ إلـى مُلكْ العبـدِ الفقيرِ 

الحقيـر المعتـرفِ بأذنبِـهِ الحـاج أحمـد زيتونـة، غفر اللـهُ لهُ، وإلـى والـدِهِ، ولملمَ قرفي 

)كـذا(، ودعـا لـه بمغفـرٍ )كـذا(>. ونظـنُّ أنَّهـا لـم تدخـلْ فـي ملكِـهِ شـرعًا، لأنَّ بقيّـةَ 

التملـّكاتِ التـي علـى الغلاف مشـطوبةٌ، ما أضـاعَ تواريخَ تملكِّها، والتي لـولا ذاك لأفادتنا 

فـي تحديـد، أو تقريـبِ سـنةِ كتابةِ النسـخة. 

فهـي  الثالـث،  أحمـد  بنسـخةِ  الشـبهِ  تامّـةَ  تكـونُ  كادتْ  وإنْ  النسـخةُ،  وهـذه 

التـي وردت فـي أختِهـا، وتختلـفُ قليـلاً معهـا فـي بعـضِ  تخَـلُّ ببعـضِ المقطعّـات 

ـهِ وحرفِـهِ خاتمـةُ نسـخةِ جاريـت،  الرّوايـات. وورد فـي ختامِهـا هامـشٌ، هـو فـي نصِّ

وهـو الآتـــــــي: <تـمَّ الديـوان علـى الكمـال، وصلـّى اللـهُ علـى سـيّدِنا محمّـدٍ وآلـِهِ 

خيــــــرَ الصّـلاةِ، متكـرّرةً فـــــــي الغـدوِّ والآصـال، دائمةً، مقرونـةً بالاتصال>. إلاّ أنَّ 

ـهوُ الذي  ذلـك يمُكِّننـا مـن القـول: إنَّ النسـختين ربمـا نقُلتا من أصـلٍ واحدٍ، وكان السَّ
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أصـابَ ناسـخَ نسـخةِ مكتبة جاريت سـببًا في إسـقاطِ بعـضِ المقطعّاتِ منهـا، ومدعاةً 

للاختـلاف القليـل بيـن النسـختين. 

وبدراسـتنا لهاتيـن المخطوطتين تبيّـن لنا أنََّهما لا تمُثلّان ديوانَ البسُـتيّ، وأنََّهما على 

ـقطات، ربَّمـا تكونـان نقُلتـا عن أصَـلٍ نقََلَ عـن كتاب  الرَّغـم مـن بعـض الاختلافـات والسَّ

، بعدَ أنَْ أضَافَ إلِيـهِ أحَدُهُم نتُفًا كثيرةً  رفُْ من شـعر البُسـتيّ( الذي صنعَـهُ الثَّعالبيُّ )الطَـّ

لشـعراءَ آخرين، غلبت على شِـعرهِم المُحسّـنات البديعيةّ.

ومـن خـلال عملنـا علـى تحقيقِ النُّسـخة الكاملـة لديوان البسُـتيّ، وهي نسـخة )ع( 

التي سـنذكرهُا لاحقًا، وجدنا أنََّ المخطوطتين المذكورتيَن تضمّان نتُفًا ومقطعّاتٍ شـعريةّ 

للشّـعراء: أبَـي الفضـل الميكاليّ )في مواضـعَ كثيرة(، والباخرزيّ، وأبـي منصور اللجّيميّ، 

وأبَـي سـليمان الخطاّبيّ، وأبَي سـهل النّيليّ، وأبي عبد اللهّ الغـوّاص الجنبذيّ، وأحَمد بن 

المؤمّـل، وعبـد الرحّمـن بن محمّد بن دوسـت، وبديع الزمّان الهمذانـيّ، ووجيه الدّولة، 

وعلـيّ القيروانـيّ، ومحمّـد بـن الحسـن، ومحمّد بـن العبّاس وزيـر المقتدر، وشمسـويه 

ـب بالطاّهـر. هـذا إلـى جانـب النّقص الكبيـر في ما  البصـريّ، وشـدّاد بـن إِبراهيـم المُلقَّ

تضمنتاه من شِـعرٍ للبُسـتيّ.

النُسخة الكاملة: 
فـي سـنة 1970م سُـمِحَ لنـا أنَْ نلُقـيَ نظـرةً علـى مخلَّفاتِ المرحـومِ جدِّ أبَـي )الحاج 

، فوجدنا بينها نسُـخةً  موسـى بـن جبـر آل عاشـور( التـي كانت حبيسـةَ صندوقٍ حديـديٍّ

. فكانَ الفرحُ بها كبيراً؛ إذ إنِنا حين عارضناها بالمطبوعِ  خطيّّةً لديوان أبَي الفتحِ البُسـتيِّ

من شِـعرهِِ، وجدناها تزَيدُ عليهِ بزياداتٍ مُذهلة، وأنَهّا تخلو من الشّـعر الذي نسُِـبَ إلى 

غيـر البُسـتيّ، والـذي حفلتْ بهِ نسُـختا أحَمد الثاّلـث وجاريت . مِمّا يسـتدعي إخراجَها، 

لأنََّهـا تـَدلُّ على أنََّها هي النُّسـخة الكاملةُ للدّيوانِ، وأنََّها سـتغُيِّرُ الكثيرَ من وجهاتِ النَّظرِ 

في شِـعرِ البُسـتيِّ عندَ نشرهِا)1(.

)1( نشرنا النّسخة الكاملة لديوان البُستيّ عن نسخة )ع( لَأوّل مرةّ، مُنجّمًا في مجلة )المورد( الترّاثيّة، 
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تقـعُ هـذه النّسـخة فـي )68( ورقة، وبمقياس 15،5×8،5 سـم. تقـولُ صفحة عنوانها: 

<هـذا ديـوان الشّـيخ أبو الفتـــح علـيّ بن محمّـد البسُـتيّ تغمّـدهُ اللهُّ برحمتـه، آمين>. 
وإلـى جانبهـا: <توفيّ البُسـتيّ سـنة400هـ رحمـه الله تعالـى>. وعلى النسـخة تملكُّ جدِّ 

أبـي لهـا، وهـو كالآتـي: <دخـل في مُلكـي، وأنـا الحقيرُ إليـهِ عزَّ وجـلَّ الحاج موسـى بن 

جبـر آل عاشـور في محـرمٍ الحرام من سـنة1289هـ>. 

وفـي صفحـة العنـوان كتب ناسـخُها: <بسُـت: مدينة كبيـرة من بلاد سِجسـتان، وهي 

مدينـة كثيـرةُ النخيـل والميـاه والأعنـاب والخضرة>. وهـي من مخطوطات القـرن الحادي 

، غيرُ مشـكولٍ، قليلةُ الغلط، معتمدة.  عشـر، ظنًّا، ويتراوحُ خطُّها بين النَّسـخ والفارسـيِّ

وفـي كلِّ صفحـةٍ مـن صفحاتهِا )21( سـطراً تقريبًـا. كمُلَ أوّلهُا، وفيها خرمـان: أولهُُما يبدأ 

مـن آخـر حـرف الـلام حتى أوائـلِ حرف الميـم، وثانيهمـا يبدأ مـن منتصف حـرف النون 

تقريبًـا حتـى نهايـة الديـوان. إلاّ أنَّ هنـاك إضافـاتٍ في الحواشـي تتضمّــن مقطعّاتٍ من 

حرفيَ الهاء والياء. لذا اسـتحالت معرفةُ اسـمِ النّاسـخِ وسـنة النَّسـخ. 

طبعات ديوانه: 
فـي سـنة 1294هــ صَدَرَ في بيـروت عن مطبعة الفنـونِ، ديوانٌ صغيرٌ، ضـمَّ نزرًا من 

شِـعرِ أبَـي الفتـح البُسـتيِّ . وهي طبعةٌ نـادرةُ الوجودِ الآنَ، لقِدمِ سـنةِ طبعها، إلى جانبِ 

أنََّهـا لا تعـدو أنَْ تكـونَ مُختـاراتٍ مـن شِـعرهِِ، ربَّما هي التـي اختارهَا الثعالبـيُّ في كتابٍ 

سَـمّاهُ )الطَّرفْ من شِـعر البُسـتيّ(، وأضافَ إلِيها أحدُهم أبياتاً كثيرةً ليسـت له.

وفـي سـنة 1980م نشـر المرحـوم الدكتـور محمّـد مرسـي الخولـيّ كتابـَه )أبـو الفتـح 

البُسـتيّ- حياتـه وشِـعره(، وهـو رسـالتهُُ لنيـل الماجسـتير مـن جامعـة الأزَهر. وقـد اعتمد 

العدد الثاّلث، المجلدّ الثاّني والثلّاثون، سنة 2005م وما بعدها. ونشرناها بشكلٍ مستقل في دار 

الينابيع بدمشق سنة 2006م و2010م. وأخيراً نشرنا الطبّعة الراّبعة في دار صادر ببيروت سنة 

2014م. مع الإشِارة إلى أنََّ نشرتنا هذه ضمّت محتويات الاستدراكات على طبعة دمشق، التي 

صنعها الأسَاتذة: الدكتور شاكر الفحّام، والدكتور مصطفى الحدريّ، وهلال ناجي، والدّكتور حاتم 

الضّامن، والتي نـُشرت في مجلة مجمع اللغّة العربيّة بدمشق.
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ـسَ دراسـتهَُ  المرحـوم الخولـيّ علـى نسُـخة أحَمـد الثاّلث التي أشَـرنا إلـى مثالبِها آنفًا، وأسََّ

لشِـعر البُسـتيّ على ما جاء في تلك المخطوطة، وإنِْ كان أضَاف إلِيها ما تسـنى له جمعُه 

مـن شِـعرٍ للبُسـتيّ فـي المصـادر المتوافـرة لديـه. فابتعد بذلك عن حقيقة شِـعر البسُـتيّ.

وأعَقـب ذلـك فـي سـنة 1989م صـدورُ طبعـةٍ أخُرى لديـوان أبَـي الفتح البسُـتيّ عن 

يـّة الخطيـب ولطفـي الصّقـال. وقـد سـار  مجمـع اللغّـة العربيّـة بدمشـق، وبتحقيـق دُرِّ

المُحقّقـان علـى نهـج الدكتـور الخولـيّ في اعتماد نسُـخة أحَمـد الثاّلث. فبقـي أبَو الفتح 

البُسـتيّ مـن غير ديـوان، وبقيتِ الحاجةُ إلى النسـخةِ الكاملةِ لهذا الدّيـوانِ في مجتمعنا 

ـحَ الصّـورة الحقيقيّـة المتكاملـة لنهـج الشـاعر الأدبـيّ، ولتخـدمَ  الأدبـيّ العربـيّ؛ لتوضِّ

المحقّقيـن، ليُعارضـوا مـا فـي أعمالهِِـم التحقيقيّـةِ بمـا يقُابلهُا من شِـعرٍ فـي ديوانهِ.

أَهميّةُ نشرِ النسخةِ الكاملة: 
لتبيـان أهَميّـة نشـر النسـخة الكاملـة - نسُـخة )ع( - لابـدَّ لنـا من عقـد مُقارنـةٍ بينَها 

وبيـن أفَضـلِ مـا نـُـشِرَ مِمّا سُـمّيَ بديـوان أبَي الفتـح البسُـتيّ، وهي طبعة مجمـع اللغّة 

العربيّـة بدمشـق التـي اعتمـدت نسُـخة أحَمد الثاّلث، مسـتبعدين مـا صنعَـهُ المحقّقان 

مـن صلـةٍ للديوان.

1- تحتوي نسـخة )ع( على )842( قطعة من الشِـعر الخالص النّسـبة إلى البسُتيّ، وفي 

ضمنها قصائدُ طوال )غير النّونيّة(، وبمجموع )2624( بيتاً، فيما تضمّ نسُـخة أحَمد الثاّلث 

)453( قطعة، وبمجموع )1301( بيت، الكثيرُ منها لشـعراءَ آخرين، كما أسَـلفنا.

2 - إنَِّ ما صنعَهُ المحقّقان من صلةٍ للديوان لا يعُوِّضُ نقصَ نسـخة أحَمد الثاّلث، ذلك 

ـا هائـلاً مـن شِـعر البُسـتيّ الذي احتوتهُْ نسـخةُ )ع( لم نجدْ له تخريجًـا في المصادر  أنََّ كَمًّ

الكثيـرة التـي راجعناهـا، ولم تصل إليها الصّلة التي صنعها مُحقّقا طبعة دمشـق.

وعليـهِ: فـإِنَّ نسُـختيَ أحَمـد الثاّلـث وجاريـت أسَـاءتا إلِى شـاعرٍ كبيـرٍ هو أبَـو الفتح 

البُسـتيّ، وأرَدنـا أنَْ نوصـلَ هـذه الرسّـالةَ إلـى الدّارسـين والجهـاتِ العلميّـة للتنبّـهِ علـى 

ذلك، وعدمِ حــصرِ شِـعر البُسـتيّ فـي دائرة المحسّـناتِ البديعيّة؛ وذلك بعـدَ أنَْ لاحظنا 
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أنََّ الدّراسـات الجامعيّـة التـي تناولـت شِـعره تستشـهدُ بأبَياتٍ شِـعريةٍّ لشـعراءَ غيره ممّا 

ورد فـي طبعـات الدّيـوان التـي قامـت علـى أسـاس نسـخة أحَمد الثاّلـث علـى أنَهّا له. 

ونقولُ: إنَِّ شِـعرَ أبي الفتح البُسـتيّ يمُثلُّ قِمّةً من قِممِ شِـعرنِا العربيّ في بلادِ فارس 

ـعرِ العربـيّ في تلك  فـي القـرن الراّبـع الهجـريّ، ويختصِـرُ كلَّ مـا يمُكـنُ أنْ يقُالَ عن الشِّ

البـلادِ، وفـي تلـك المـدة. فقد أشـادَ بجـودةِ شِـعرهِِ كلُّ مَنْ ترجمَ لــــهُ، أو ذكـرَ لهُ بعضَ 

المقطعّاتِ، واعترفوا بأسـتاذيتِّه. 

وقـد أخبرتنـا المصـادرُ التاريخيّـةُ بـأنَّ القـرنَ الراّبـعَ الهجـريَّ انمـازَ بنضـج الحيـاةِ 

الاجتماعيّـةِ، مـن خلالِ اطـّلاعِ الأمم على الحضارات الأخُر، نتيجة نضُجِ الحياةِ السّياسـيّة، 

وكثـرة الفتوحـات، ومـا اسـتتبعَ ذلك مـن ازدهارٍ اقتصـاديٍّ ورخاء. وبـدأتْ غالبيّـةُ الناس 

تميـلُ إلـى حيـاة المدينـةِ، وتتأطرُ بأطرِ اسـتقرارهِا وأغراض المعيشـة الجديـدة. فتغيّرتْ 

مفاهيـمُ كثيـرةٌ، واسـتجدّتْ أغـراضٌ لم تكـنْ معروفـةً من قبل.

، ونتيجةِ لظـروفِ القرنِ الراّبـعِ الهجريّ  وأوّلُ مـا نجـدُهُ فـي شـعرِ أبي الفتـح البسُـتيِّ

التـي أشـرنا إليهـا، هـو البسـاطة في اللغـةِ الشـعريةّ الـذي تفرضُها حيـاةُ التحضّـرِ، حياةُ 

تعددِ اللغات. وكذلك وضوحُ كتابةِ الشـعرِ بالأبياتِ المفردة والمقطعّات، بسـببِ انتشـارِ 

معالجـةِ موضوعـاتٍ حــضريةٍّ، لا تسـتوجبُ معالجتهُـا فنيًّـا سـوى بيـتٍ، أو عـدّة أبيات. 

وكذلك يمُكننا أنْ نلحظَ أنَّ أبا الفتحِ عمدَ إلِى اسـتعمال المحسّـنات اللفظيّة في شـعرهِِ، 

مـن جنـاسٍ وطبـاقٍ، تمشّـيًا مع ما شـاعَ فـي عصـرهِِ، ولكننا نخُالـفُ مَنْ يصُـرّونَ على أنَّ 

هذهِ المحسّـناتِ، وهذا الترفَ الشـعريَّ يطغى على معظمِ شـعرهِ، ونقولُ: إنَّهُ اسـتعملَ 

هذه المحسّـناتِ في بعضِ مكاتباتهِِ ومداعباتهِِ الإخِوانيّة، في مرحلة الاسـتقرارِ النفسـيّ، 

بـل ربمّـا أنَّ بعضًـا نسََـبَ إليهِ خطـأً عددًا مـن الأبياتِ التي تتشّـحُ بالمحسّـناتِ، لطغيانِ 

مثل هذه السّـمعة على شـعرهِ. 

ونستطيعُ، بعد ذلك أنْ نحُدّدَ الأغراضَ التي تناولهَا شعرُ البُسـتيّ بما يأتي: 

1- التكثـّرُ بالفضائـل، وحـبُّ العلـم والعلمـاء، والترفعُّ عـن الجهل والجهلـةِ ونواقصِ 

الأمور.
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2- الشـكوى مـن اضطهـادِه، بسـبب تعرضِّـهِ إلـى الكثيرِ من الحسـدِ الذي أثـّـر فيه، 

وتسـبّبَ في تشـريدِه.

3- الحكمة: وذلك دليلٌ على عظم تجربتِه، وخوضِهِ في مجالاتٍ كثيرة. 

4- المديح: لغرضِ تفريغ همومِهِ، وما أصابهَُ في دنياه.

5- الإخوانياّت، والرسّائل الشعريةّ التي تمُليها ضرورات المجاملة.

6- وصفُ أنواعٍ من النماذجِ البشريةّ، كالطفيليّين، والثقلاءِ، والأكلة.

7- أمّـا بالنسـبة إلـى الغـزلِ، فإننّـا نـرى أنـّهُ لـمْ يكـنْ مـن الأغَـراضِ البـارزةِ فـي 

شِـعر أبـي الفتح البُسـتيّ. فشـاعرنُا مـن أفاضل النـاس الحكيمـةِ والرَّزينـة الذّين 

شـغلتهم أمـورُ السياسـةِ مـدّةً طويلـةً مـن العمـر، ثـمَّ أكسـبتهم الخبـرة بالدنيـا 

الحكمـةَ والترفـّعَ عمّـا يمُارسُـهُ المأخـوذون. وإذا كنّـا قـد وجدنـا فـي ديوانـِهِ 

بعـضَ المقطعّـاتِ الغزليّـة، فإنمّـا ذلـك في رأينا جـاءَ بدافعٍ من مجـاراة الإخوان 

ـورِ. والتسـابق لاسـتحداث أجمـلِ الصُّ
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الورقة الأولى من نسخة )أَحمد الثّالث(
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الورقة الأخيرة من نسخة )أَحمد الثّالث(
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الورقة الأولى من نسخة )جاريت(
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الورقة الأخيرة من نسخة )جاريت(
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الورقة الأولى من نسخة خِزانة كتبنا )ع( 
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